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  الدرس التاسع والثلاثون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

التوحيد الذي  تابك«بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه ايقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد 

  : »هو حق الله على العبيد 

أَن  : { أَلَم تَر إِلَى الَّذين يزعمون أَنَّهم آمنوا بِما أُنْزِلَ إِلَيك وما أُنْزِلَ من قَبلك يرِيدونقول الله تعالى  �بٌ 

  . ]٦٠[ النساء: إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَن يكْفُروا بِه ويرِيد الشيطَان أَن يضلَّهم ضَلَالًا بعيدا } يتَحاكَموا

************* 

محمـد بـن  دديخ الإسلام الإمام ا�شا من أبواب هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد لفهذا الترجمة ترجمة عظيمة جدً 

  .ب رحمه الله تعالى الوهاعبد 

{ أَلَم تَر إِلَى الَّذين يزعمون أَنَّهم آمنوا بِما أُنْزِلَ إِلَيك وما أُنْزِلَ من قَبلك قول الله تعالى :  �بٌ (( :قال رحمه الله

 ))بِه ويرِيد الشيطَان أَن يضـلَّهم ضَـلَالًا بعيـدا}    يرِيدون أَن يتَحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَن يكْفُروا

تحكـــيم الرســـول الكـــريم عليـــه الصـــلاة والســـلام : عظـــيم مـــن أمـــور التوحيـــد ألا وهـــو  هـــذه الترجمـــة معقـــودة لبيـــان أمـــرٍ 

لكـــريم ، والنـــبي اكـــم � تبـــارك وتعـــالى والحُ  ، عـــن الله غٌ فهـــو مبلـِّــ، والتحـــاكم إلى شـــرعه صـــلوات الله وســـلامه عليـــه 

ولــه  ، وعــلا الحكـم الكــوني القــدري لـه جــل ، والحكــم �؛غ عــن الله جــل وعـلا شــرعه صـلوات الله وســلامه عليــه مبلـِّ

ا للَّـه أَم ـ   {فالحكم كله � تبارك وتعـالى ، وله تبارك وتعالى الحكم الجزائي ، لحكم الشرعي الديني ا ا  إِنِ الْحكْـم إِلَّـ ر أَلَّـ

ونلَمعاسِ لَا يالن أَكْثَر نلَكو مالْقَي ينالد كذَل اهوا إِلَّا إِيدبإلى غير حكم الله جـل وعـلا  وكل تحاكمٍ ،  ]٤٠يوسـف:[}تَع

ن اللَّـه    { أَفَحكْـم الْجاهليـة يبغُـون ومـن أَح     :وعـلا لى الجاهليـة والباطـل ، قـال الله جـلفهو تحـاكم إ سـن مـ

{ وننوقمٍ يقَوا لكْموستأتي الآية عند المصنف رحمه الله تعالى  ]٥٠[ المائدة:ح.  

أيضــا مــن  مــن الإيمــان وجــزءٌ  ي هــو جــزءٌ ذمت هــي في هــذا الأصــل العظــيم والأســاس المتــين الــوهــذه الترجمــة كمــا قــدَّ 

لأن هــذا الــذي قــرره ، مــن توحيـد الله  ن هــذالأ ،يـدكتابــه التوحرحمــه الله تعـالى هــذه الترجمــة في   در ولهــذا أو ؛ التوحيـد 



 

٢٤ 

أمـور النـزاع إلى مـا جـاء  ه الترجمة تحكيم الرسول عليه الصلاة والسـلام والتحـاكم إلى شـرعه وردِّ  في هذرحمه الله تعالى

  .تابه التوحيد ب رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كولهذا بوَّ ، توحيد صلى الله عليه وسلم هذا كله من العنه 

كـيم الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام والتحـاكم إلى شـرعه ورد فـإن تح: وحيـد ه الترجمة في كتاب التأما وجه دخول هذ

ا دً ة أن محمــمتــين وهــو مــن مقتضــى شــهاد إلى مــا جــاء عنــه صــلوات الله وســلامه عليــه هــذا أصــلٌ  مــا كــان مــن نــزاعٍ 

هـاء عمـا توالان، وتصـديقه فيمـا أخـبر ، طاعته فيما أمر : هادة تعني لأن هذه الش، رسول الله صلى الله عليه وسلم 

غ فهو الرسول الأمين المبلِّ ؛ عبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه وألا يُ ، �ى عنه وزجر 

  . ا إلا حذرها منه عليه ولا شرً  ا إلا دل الأمةوما ترك خيرً ، غ البلاغ المبين وقد بلَّ ، عن الله تبارك وتعالى شرعه 

الـتي هـي   »ة أن لا إلـه إلا اللهدشـها«هـي قرينـة  »ا رسول الله صـلى الله عليـه وسـلمشهادة أن محمدً «دة اوهذه الشه

ظــر إلى هــذا المعــنى في نصــوص عديــدة علتــا بمثابــة الأصــل الواحــد ، وان جُ بــل إن هــاتين الشــهادتين، كلمــة التوحيــد 

 ؟)) الخمــس مــا هــيعَلَــى خمَْــسٍ  بــُنيَِ الإِسْــلاَمُ (( :مثــل حــديث؛ جــاءت عــن رســول الله صــلوات الله وســلامه عليــه 

شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلِـَهَ  عَلَى خمَْسٍ  بُنيَِ الإِسْلاَمُ (( ،ا  واحدً علت الشهاد�ن أصلاً فجُ ، من هذه الخمس  دالشهاد�ن واح

ـــدًا رَسُـــولُ ا�َِّ  ُ وَأَنَّ محَُمَّ وفي ، ين الإســـلام دالمبـــاني الخمســـة لـــ دتين أحـــدفجعـــل الشـــها، الخمـــس  د)) هـــذا أحـــإِلاَّ ا�َّ

سْـــلاَمِ «يث جبريـــل المشـــهور لمـــا قـــال دحـــ سْـــلاَمُ أَنْ تَشْـــهَدَ أَنْ لاَ إلِــَـهَ إِلاَّ اللهُ وَ ((قــَـالَ:  »أَخْـــبرِْنيِ عَـــنِ الإِْ ـــدًا أَنَّ محَُ الإِْ مَّ

 »ا رسـول اللهدً وأن محمـ« ،»شـهادة أن لا إلـه إلا الله«؛ فالشـهاد�ن . )) ثم ذكـر أركـان الإسـلام الأخـرى رَسُولُ اللهِ 

  مـن الشـهادتين لا تكـون مقبولـةً أن أ�ً : بمعـنى ؛  دالواحـ هما متلازمتان وهمـا بمثابـة الأصـلصلوات الله وسلامه علية 

  . فهما متلازمتان ، إلا بشهادة أن محمد رسول الله  »إلا الله لا إله«فا� جل وعلا لا يقبل ، إلا �لأخرى 

لأن مــن الإيمــان �� ســبحانه وتعــالى وتوحيــده جــل وعــلا ؛ وهــذا ممــا يبــين لنــا ارتبــاط هــذه الترجمــة بكتــاب التوحيــد 

ا إلا مـا تـرك خـيرً ، غ الشـرع الـبلاغ المبـين ورسـوله بلَّـ، تحكيم شرعه الذي بعث بـه رسـوله صـلوات الله وسـلامه عليـه 

  .ا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه دل الأمة عليه ولا شرً 

  : أن التوحيد توحيدان : وحيد ه الترجمة في كتاب التخول هذدوإن شئت في تقرير المعنى المتقدم أن تقول وجه 

واعبدوا اللَّه ولاَ تُشرِكُوا بِه {وذلك �خلاص العبادة له وإفراده جل وعلا �لعبادة ؛ ل سبحانه وتعالى للمرسِ  توحيدٌ  .١

ة، ده �لعبـادفرد وحـوأن يُ ، ين له دص ال�ن يخلَ ؛ رب العالمين للمرسِل جل وعلا  دهذا توحي؛  ]٣٦النسـاء:[}شيئًا

 . وأن لا يجعل معه سبحانه وتعالى شريك 

، وذلك بتجريد المتابعـة لـه صـلوات الله وسـلامه عليـه ؛ ل صلوات الله وسلامه عليه توحيد المرسَ  :والتوحيد الثاني .٢

النــزاع إلى مــا جــاء بــه صــلوات الله وســلامه عليــه وقبــول كــل مــا جــاء عنــه  دُّ �ن يكــون التعويــل علــى شــرعه ومــر 

ليــه الصــلاة والســلام مهمتــه بــلاغ  والرســول ع، لأن الرســالة والشــرع والحكــم مــن الله ، صــلوات الله وســلامه عليــه 



 

٢٥ 

ومهمتنــا القبــول والتســليم والانقيــاد والخضــوع ، غ الــبلاغ المبــين وقــد بلَّــ، كــلام مرســله صــلوات الله وســلامه عليــه 

مـــن الله «: الإمـــام الزهـــري رحمـــه الله تعـــالى  كمـــا قـــال،  لكـــل مـــا جـــاء عـــن رســـول الله صـــلوات الله وســـلامه عليـــه 

  . » وعلينا التسليم، لاغ وعلى الرسول الب، الرسالة

{ أَلَـم تَـر إِلـَى     : على هذه الترجمة قول الله سـبحانه وتعـالىليلاً دأورد رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة وجعلها 

   ـكَـا أُنْـزِلَ إِليوا بِمنآم مأَنَّه ونمعزي ينكـذلك السـنة المنزلـة و ل عليـك وهـو القـرآن الكـريم منـوا �لـوحي المنـزَّ أي آ} الَّذ

  .من الله جل وعلا  وهي وحيٌ ؛ على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه 

}  ــكَــا أُنْــزِلَ إِليــوا بِمنآم ــمأَنَّه ــونمعزيــكلقَب ــنــا أُنْــزِلَ ممأي مــا أنزلــه الله تبــارك وتعــالى علــى النبيــين مــن قبلــك } و ،

ل علــى الأنبيــاء مــن قبلــك لكــن عنــدما يجــيء المحــك عون أ�ــم مؤمنــون �لمنــزَّ عليــك ويــدَّ ل عون أ�ــم مؤمنــون �لمنــزَّ يــدَّ 

  .عو�اعلى خلاف هذه الدعوى التي يدَّ ، ف ذلك لاوالامتحان والتمحيص لصحة هذا الإيمان يتبين أ�م على خ

} ــاغُوت ــاكَموا إِلَــى الطَّ َتحي أَن ونريِــدوالإرادة ، تحــاكم إلى الطــاغوت ال يريــد أنــه!! م هــذا يكيــف يســتق} ي

ة إرادة التحـاكم إلى دفكيـف تسـتقيم هـذه الإرا، الإقبال والقبول والاختيار والرغبـة في التحـاكم إلى الطـاغوت  :عنيت

ل علـى الأنبيـاء مـن ى الله عليـه وسـلم و�لمنـزَّ صـل ل علـى محمـدعي أنـه يـؤمن �لمنـزَّ في الوقـت نفسـه يـدَّ  الطاغوت وهـو

لأ�ــم لــو آمنــوا ، وهــذا فيــه أن هــؤلاء القــوم لم يؤمنــوا ، عاوى الكاذبــة دوالــزعم في الغالــب إنمــا يطلــق علــى الــ !!قبلــه 

ا زل عليـه صـلى الله عليـه وسـلم لمـان بمـا نـُحمد عليه الصـلاة والسـلام والإيمـن بماحقيقة وصدقوا في الإيمان �� والإيم

  .إلى الطاغوت ة التحاكم دة الباطلة إراداوجدت عندهم هذه الإر 

هـذه تــدل } يرِيـدون  {قولـه ؛} وقَـد أُمـروا أَن يكْفُـروا بِـه      يرِيـدون أَن يتَحـاكَموا إِلَـى الطَّـاغُوت     {: قـال

يمـه علـى  وتقدغير الله سبحانه وتعالى مذا الأمر وإقبال نفوسهم عليه واختيارهم لهذا الحكم حكعلى طلب قلو�م له

 برسـوله عليـه الصـلاة والسـلام وكفـرٌ  كفـرٌ أنـه كفـرٌ �� سـبحانه وتعـالى و في  ا ما مـن شـكذوه؛ حكم الله جل وعلا 

  .له الله تبارك وتعالى ي نزَّ ذ�لشرع والحكم ال

النـاس ، يـه لـع علـى مـا فطَّ والقلـب لا يُ ، ومعلوم أن هذه الإرادة موضـعها القلـب ؛  }يرِيدون أَن يتَحاكَموا {

، لكــن ثمــة صــحيحة  ســيئة أو إراداتٍ  لا يطلعــون علــى مــا في القلــوب ولا يــدرون عمــا في قلــوب النــاس مــن إراداتٍ 

ومـن ذلكـم مـا ، من هؤلاء القوم  مقاصدهم في أمور تظهر دفساد إرادا�م وفساو ل على فساد هؤلاء أمور تظهر تد

وإذَِا قيـلَ لَهـم   {: قال الله سـبحانه وتعـالى التي تلي هذه الآية مباشرة ، الآية جاء في الآية التي تلي هذه الآية مباشرة 

ت الْمنـافقين يصـدون عنـك صـدودا }           ولِ رأَيـ فـانظر هـذا الصـدود الـذي لا  تَعالَوا إِلَى مـا أَنْـزلَ اللَّـه وإِلَـى الرسـ



 

٢٦ 

دعى إلى حكــم الله وإلى مــا أنــزل الله وإلى مــا جــاء ما يـُـدعنــ دالصــدو ، ة د�لإرادة الفاســ قلــبٍ  بِ عطــَيكــون إلا مــن مُ 

  .  اون عنك صدوددإلى ذلك يص اعو دعن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه إذا 

ولـيس المـراد ، متنـاع أنفسـهم المـراد بـه ا دأن هـذا الصـدو  دوهـذا يفيـ؛  "اصـدّ "ولم يقل  }يصدون عنك صدودا {

الله  وإنمـا هـم في أنفسـهم ممتنعـين أصـلا عـن التحـاكم لشـرع الله والتحـاكم إلى مـا جـاء عـن رسـول، خـرين هم للآصدُّ 

هـذا يعـني امتنـاعهم في أنفسـهم عـن قبـول  »ادو دصـ«،  }صـدودا {ه بقولـه صلوات الله وسلامه عليه ، ولهذا أكـد

  .ما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

، ان يهذه الكلمة مشتقة من الطغ »غوتاالط«و؛  } يرِيدون أَن يتَحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت {: قال 

أو  أو معبودٍ  في متبوعٍ  سواءً  دمجاوزة الح دوهو فيما يتعلق �مر الإيمان وأمر التوحي، هو مجاوزة الحد  :والطغيان

ولا يمكن أن يستقيم إيمان أو أن  .هذا طاغوت مطاع ف أو أو معبودٍ  من متبوعٍ  داوز الناس به الحفمن تج، مطاع 

تلي أعظم آية في كتاب الله قول الله سبحانه وتعالى  ة التييولهذا جاء في الآ، دين إلا �لكفر �لطاغوت صح ي

لا إله إلا «والعروة الوثقى هي ،  ]٢٥٦:[البقرة}مسك بِالْعروة الوْثْقَىفَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استَ{

��  إيمانٌ : إلا �مرين  فلا يكون العبد من أهل توحيد الله المستمسكين به، هي توحيد الله سبحانه وتعالى  »الله

من الكفر ��  ية التحاكم إلى الطاغوت هدولهذا فإن هذه الإرادة الباطلة إرا .�لطاغوت  وكفرٌ  ،سبحانه وتعالى

ة التحاكم إلى الطاغوت دهذه الإرادة إرا}  يرِيدون أَن يتَحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت {قال سبحانه وتعالى. 

ومن } وقَد أُمروا أَن يكْفُروا بِه يرِيدون أَن يتَحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت{ من أصله. يمتنافية مع الإيمان أ

  . }الَا انْفصام لَه فُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استَمسك بِالْعروة الْوثْقَىفَمن يكْ{ ذلكم قول الله

}  ــه ــروا بِ ــروا أَن يكْفُ أُم ــد ــيطَان أَنوقَ الش ــد ــلَالًا بعيــدا  ويريِ ــلَّهم ضَ ضأن هــذه الإرادة الباطلــة الــتي  دوهــذا يفيــ }ي

إلى الله وإلى شرعه  مة التحاكم إلى الطاغوت وتقديم التحاكم إلى الطاغوت على التحاكدالقوم وهي إرات عن دوج

راط صـلهم عن ال وإغواءً  ما لهدً ص ؛وما جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه هذا مما يريده الشيطان من بني آدم

هم عـن صـراط الله دأي يحرفهم ويغويهم ويبعـ }ضلَّهم ضلََالًا بعيداي ويريِد الشيطَان أَن {، المستقيم والشرع القويم 

  .عن صراط الله المستقيم  بعيدةٍ  المستقيم في مسافةٍ 

النـزاع إلى كتابـه  دّ ر �ا رحمه الله تعالى هذه الترجمـة فيهـا وجـوب التحـاكم إلى شـرع الله ور دَّ تي صفهذه الآية الكريمة ال

ولهــذا أدرج رحمــه الله تعــالى ؛ ان والتوحيــد وأن ذلــك مــن الإيمــ، يم صــلوات الله وســلامه وبركاتــه عليــه وســنة نبيــه الكــر 

  هذه الترجمة في كتابه التوحيد .



 

٢٧ 

  . ]١١[البقرة: { وإِذَا قيلَ لَهم لَا تُفْسدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنَّما نَحن مصلحون }وقوله : 

**********  

اق يتعلق ي)) والس{ وإِذَا قيلَ لَهم لَا تُفْسدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنَّما نَحن مصلحون }: وقولهالله تعالى ((قال رحمه 

أي بمخالفة  :رضلأفساد في الإإنما نحن مصلحون ، والمراد �قالوا  ضر إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأ؛ �لمنافقين 

الأرض إنما ، ببعثة النبيين  ضصلح الأر ، لأن الله جل وعلا أعالى انه وتشرع الله والتحاكم إلى غير شرع الله سبح

غين تصلح �لشرع القويم والصراط المستقيم والحكم المبارك الذي جاء به الأنبياء من عند الله سبحانه وتعالى مبلِّ 

 هذا أراد أن يغيرِّ  نفم، الأنبياء يصلحون في الأرض ، فمه عليهم أجمعين ومبشرين ومنذرين صلوات الله وسلا

ا لما جاء به النبيين ولهذا كل ما يكون مخالفا ومجانبً  ، في الأرض دٌ ياء وأن يبدله بغيره فهذا إفساالذي جاء به الأنب

  . ساد في الأرضفمن الإ ه في الأرض والدعوة إليه ونشره بين الناس هذا ضربٌ دفإن العمل على إيجا

، لإفساد في الأرض الإفساد فيها �لدعوة إلى الشرك وترويج عبادة غير الله سبحانه وتعالى في الأرض وأعظم ا

إلى التحاكم إلى غير الدعوة  كوكذل ض ،عوة إلى الضلالات والبدع والخرافات هذا كله من الإفساد في الأر دوال

في الأرض �شاعة  دفق يفس، المناهذا الباب وهو من أوصاف المنافقين  في حانه وتعالى هذا كله داخلٌ شرع الله سب

زعمون أ�م إنما يصنعون ذلك من يو ، تعالى أحكام هي غير أحكام الله سبحانه و عوة إلى دالباطل ونشر الضلال ال

  . صلاح لإ�ب ا

ا يرفع كثيرً ،  المصلحين لإصلاح يكون من دَّعي اليس كل من يأنه  : ة مهمة ألا وهيدوهذا يستفاد منه فائ

رفع هذه كثيرا ما تُ ،  و نحو ذلك أ جماعة الإصلاح ت الإصلاح والدعوة إلى الإصلاح أو مثلاً اأشخاص شعار 

م بينات ما لم يقُ  ؛خص وصلاحهد ذا�ا ليست عبرة في استقامة الشعاوى بحدذا�ا وال دِّ والشعارات بح، الشعارات 

أما أن يرفع مثلا شعار ،  �ج النبيين في الإصلاح في الأرض فعلاً  وكهلق مسلكه وسلامة طريقته وسدفي ص

أو يرفع  !لالاتضيدعو إلى بدع و هو أو يرفع شعار الإصلاح و ! �طلة  مثلا إلى عباداتٍ يدعو إصلاح وهو 

عاوى زائفة ودعاوى دفهذه كلها ؛ وك مسلك الخوارج ومن لف لفهم لشعار الإصلاح وهو يدعو إلى فتن وس

ولهذا لا يكفي أن يقول الشخص أ� مصلح بل ينبغي ، ا أدعياء هعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلدوال، �طلة 

عوة إلى دصلاح في الأرض �للإ على �ج النبيين في اهل هو فعلاً ؛ عرف مسلكه وحاله وشأنه في الإصلاح أن يُ 

  ؟ .لك أو هو على خلاف ذ؟ توحيد الله والدعوة إلى صراط الله المستقيم 

أن : ووجه دلالة الآية للترجمة ؛  ]١١[البقرة: { وإِذَا قيلَ لَهم لَا تُفْسدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنَّما نَحن مصلحون }قال

  .فقين ونعو�م وهو من صفات المنا، لإفساد في الأرض التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى من ا



 

٢٨ 

رحمه الله تعالى لما ذكر الآية الأولى قال بعدها : ((الآ�ت)) ؛ أي الآ�ت التي بعد هذه الآية  أنبِّه إلى أن الشيخ

{وإِذَا لأ�ا جاء بعد هذه الآ�ت آ�تٌ عديدة كلها في هذا الباب ، بدءً من الآية التي تلي هذه الآية وهي قوله :

، أيضا بعدها  ]٦١[النساء:}ين يصدون عنك صدودالَى الرسولِ رأَيت الْمنافققيلَ لَهم تَعالَوا إِلَى ما أَنْزلَ اللَّه وإِ

 ويسلِّموا قَضَيت مما حرجاً أَنْفُسهِم في يجِدوا لا ثُم بينهم شجر فيما يحكِّموكَ حتَّى يؤمنون لا وربك فَلا{��ت قال: 

يماًتَس{، وقال بعدها أيضًا ��ت:  ]٦٥[النساء:}ل نم هِملَيع اللَّه مأَنْع ينالَّذ عم كولَ فَأُولَئسالرو عِ اللَّهطي نمو

. فإذاً الآ�ت التي بعد هذه  ]٦٩[النساء: }النبِيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أُولَئك رفيقًا

  الآية أشار المصنف رحمه الله تعالى أ�ا متعلقة �ذا المعنى .

  . ]٥٦[الأعراف: {ولَا تُفْسدوا في الْأَرضِ بعد إِصلَاحها }وقوله : 

***********  

فإن الله ، حانه وتعالى لها ببعثة النبيين بعد إصلاح الله سب :أي} ي الْأَرضِ بعد إِصلَاحها{ولَا تُفْسدوا فوقوله 

، وحذروا من الإشراك �� سبحانه وتعالى ، فدعوا إلى توحيد الله ؛ سبحانه وتعالى أصلح الأرض ببعثة النبيين 

ا إلا لا شرً يه و لوا أممهم علدا إلا ما تركوا خيرً ، إلى الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة  اعو دو 

إنَِّهُ لمَْ يَكُنْ نَبيٌِّ قَـبْلِي إِلاَّ كَانَ ((: ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه كما في الحديث الصحيح ، حذروا أممهم منه 

  . ))مْ حَق�ا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أمَُّتَهُ عَلَى خَيرِْ مَا يَـعْلَمُهُ لهَمُْ، وَيُـنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَـعْلَمُهُ لهَُ 

وا دلا تفس، �لمعاصي أي لا تفسدوا في الأرض } {ولَا تُفْسدوا في الْأَرضِ بعد إِصلَاحها  :فقوله سبحانه وتعالى

�لشركيات ودعوة غير الله  ضلا تفسدوا في الأر ، ع والضلالات د وا في الأرض �لبدلا تفس، في الأرض �لآ�م 

رمه كما هو معلوم في تفاوت وإن كان فيه تفاوت في حجمه وجُ  ضلأر اهذا كله من الإفساد في ؛ سبحانه وتعالى 

  .الكبائر والذنوب 

  

  . ]٥٠[المائدة: { أَفَحكْم الْجاهلية يبغُون ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنون }وقوله : 

**************  

)) { أَفَحكْم الْجاهلية يبغُون ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنون }وقوله:قال رحمه الله : ((

 { أَفَحكْم الْجاهلية يبغُون} ؛والاستفهام هنا استفهام إنكاري وفيه التقريع والتوبيخ والتحذير لمن كان كذلك

الحكم المبارك حكم الله سبحانه وتعالى الذي بعث به أنبياءه ورسله عليهم بعد أن جاءهم هذا الوحي العظيم و  :أي



 

٢٩ 

 تحاكمٌ  ثم يكون من أقوامٍ ، غوا هذا الحكم ووضحوه ونشروه ودعوا الناس إليه والأنبياء بلَّ ، صلوات الله وسلامه 

  } .{أَفَحكمْ الْجاهلية يبغُون  ؟�لجاهلية وحكمٌ 

} نم نسأَح نماللَّووننوقمٍ يقَوا لكْمح ه{  والاستفهام هنا في قوله تعالىنمو}  نم نسأَح

  .ا من حكم الله سبحانه وتعالى أحسن حكمً  أي لا أحد؛ ستفهام إنكاري بمعنى النفي هو ا }اللَّه حكْما

ويكون أفعل التفضيل على ، في غير �به  كما يقول أهل العلم مستعملٌ ي أفعل تفضيل لكن  هنا ه »أحسن«و 

العسل « ما يقالدعن : في ذلكذكر مثالاً يعني مما يُ ، غير �به إذا لم يكن في المفضول شيء من صفات التفضيل 

آللَّه خير {. لأن الملح ليس فيه حلاوة إطلاقا ، في غير �به  هنا يقولون أفعل التفضيل مستعملٌ ؛ »أحلى من الملح

رِكُونشا يفقوله . ا لا خير فيهم إطلاقً  دذوا من الأنداهنا أفعل التفضيل في غير �به لأن الذين اتخُ  ]٥٩[النمل:}أَم

. سن هذه الطواغيت التي يتحاكم إليها ليس فيها أي حُ  }ه حكْما لقَومٍ يوقنون{ ومن أَحسن من اللَّ

  . غير �به هذا معنى قول أهل العلم إن أفعل التفضيل مستعمل في 

  

لا يؤمن أحدكم حتى يكون « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  رضي الله عنه ووعن عبد الله بن عمر 

  : حديث صحيح ، رويناه في كتاب الحجة �سناد صحيح . رحمه الله قال النووي» . هواه تبعا لما جئت به 

************  

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  مارضي الله عنه و بن العاصعمر  وعن عبد الله بن(( :قال رحمه الله تعالى

لأن هذا ، أي في كتابه الأربعين - قال النووي .» به ا لما جئتُ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعً «قال : 

يناه : حديث صحيح ، روِّ قال النووي  -يث من أحاديث الأربعين التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالىدالح

  . )) في كتاب الحجة �سناد صحيح

وهنا فيه  ))لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به((هذا الحديث يقول فيه صلوات الله وسلامه عليه 

نْ وَالِدِهِ حَتىَّ أَكُونَ أَحَبَّ إلِيَْهِ مِ  لاَ يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ «: نبي صلى الله عليه وسلم ي قول النظير هذا النف، نفي للإيمان 

  .ن االإيم يولهذا نظائر كثيرة في السنة �تي فيها نف،  »وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجمَْعِينَ 

من كان  يعني الذي يكون �ذا النفي لكمال الإيمان الواجب  ن في هذه الأحاديث ونظائرها هو نفيٌ اونفي الإيم

ل دل على ما دفي إلا بما ين الإيمان نُ لأن ايملإى عدم سلامة أو صحة وصفه �لكذلك فإن النفي في حقه يدل ع

ولهذا من ارتكب هذه الأمور التي جاء في ، ن الواجب في ذلك الشخص نتفاء كمال الإيماعليه هذا النفي من ا

ن يوصف �لإيمان المطلق إلا بكلمة تدل على هذا المعنى الذي أن عن فاعلها فإنه لا يصح اديث نفي الإيماالأح
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 »انمؤمن �قص الإيم«: يقال ، إلا بقيد  »مؤمن«ال ، ولهذا لا يصح أن يقن الواجب وهو كمال الإيمافي عنه نُ 

   .ارات المعروفة في هذا الباب عن السلف بأو نحو ذلك من الع،  »مؤمن �يمانه فاسق بكبيرته«أو يقال ، 

نفى الإيمان في النصوص إلا لا يُ  -هذه قاعدة- ن انفى الإيميعني لا يُ ، كبيرة فإذاً هذا النفي لا يكون إلا في أمور ٍ 

ومن ، ومن الأمثلة على ذلك هذا الحديث  »يمان إلا في ترك واجبلإلا ينفى ا«؛ ترك واجب أو ارتكاب محرم في 

حَتىَّ أَكُونَ أَحَبَّ إلِيَْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ  لاَ يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ (( مدا الحديث الذي تقضى ذلك أيلالأمثلة ع

لاَ يَـزْنيِ «في الصحيحين  ةمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هرير  »أو ارتكاب محرم«.  ))أَجمَْعِينَ 

، بُـهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرقُِ السَّارقُِ حِينَ يَسْرقُِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ الزَّانيِ حِينَ يَـزْنيِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الخمَْرَ حِينَ يَشْرَ 

تَهِبُـهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ  تَهِبُ نُـهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَـرْفَعُ النَّاسُ إلِيَْهِ أبَْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَـنـْ في الإيمان لارتكاب فهنا نُ ،  »وَلاَ يَـنـْ

دينية �تي ات البا ترك الواجضوأي. ن او هذه الأشياء هذه محرمات فارتكا�ا فيه نفي الإيمالز� والسرقة ونح؛ محرم 

  .ن اص نفي الإيمفي النصو 

ولا �تي ، لا �تي نفي الإيمان في ترك مستحب ، رم نفى إلا في ترك واجب أو فعل محن لا يُ اأن الإيم علمذا يُ �و 

أو فعل محرم من ، واجبات الدينية المن  ن في ترك واجبٍ اتي نفي الإيموإنما �، ن في فعل مكروه لإيمااأيضا نفي 

  .الأمور التي حرمها الله أو جاء تحريمها عن رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه 

إيمان : لأن الإيمان إيما�ن ، كون به النجاة من العقوبة ان الواجب الذي تأي الإيم ))لا يؤمن أحدكم(( :قال

إنما العقوبة في ، و ثيب ومن تركه لم يعاقب من فعله أُ ، الإيمان المستحب ليس فيه عقوبة  ؛واجب وإيمان مستحب 

  .أو فعل محرم  نفى إلا في ترك واجبٍ ن لا يُ اوعرفنا أن الإيم، ن الواجب اترك الإيم

ه وتعالى عليه وبه تكون النجاة من ن الذي أوجبه الله سبحانايم)) أي لا يؤمن الإلا يؤمن أحدكم((ا قوله إذً 

ميل  :�لهوى دوالمرا ؛ ))حتى يكون هواه تباعا لما جئت به((للعقوبة  العقوبة و�لوقوع فيه يكون الإنسان عرضةً 

 ليهن الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عافلا يؤمن أحدكم أي الإيم، ظوظها ومشتهيا�ا ورغبا�ا لحالنفس 

صادقة  ن ومحبةٍ ما قام في قلبه من صدق إيما، لِ  هواه أي ميله إلى ما جاء به الرسول، الصفة حتى يكون �ذه 

فإن هذا يثمر في العبد أن ميله ؛ للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومحبة لما جاء به صلى الله عليه وسلم 

ما خالف أو صادم أو عارض ما جاء به فيورغبته وهواه لما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه لا 

  .)) يكون هواه تبلعا لما جئت له لا يؤمن أحدكم حتى(( :قال. الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه 

  

: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نتحاكم إلى  رحمه الله وقال الشعبي

لعلمه أ�م  ، وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود ، عرف أنه لا �خذ الرشوة ،صلى الله عليه وسلم محمد 

 { أَلَم تَر إِلَى الَّذين يزعمونا في جهينة ليتحاكما إليه ، فنزلت : فاتفقا أن �تيا كاهنً  ؛ �خذون الرشوة
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كلقَب نا أُنْزِلَ ممو كا أُنْزِلَ إِلَيوا بِمنآم منترافع إلى ت في رجلين اختصما ، فقال أحدهماوقيل : نزل الآية . } أَنَّه :

، فذكر  رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال الآخر : إلى كعب بن الأشرف ، ثم ترافعا إلى عمر

له أحدهما القصة ، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم : أكذلك ؟ قال : نعم ، فضربه 

  �لسيف فقتله .

************  

 الذي بر)) هذا الخوقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة((قال رحمه الله تعالى 

لبيان ما يتعلق  تعالى وكذلك الذي بعده أورده رحمه الله - والشعبي من علماء التابعين-رحمه الله ذكره عن الشعبي 

  .يان سبب نزول هذه الآية الكريمة بلترجمة و تعالى هذه ار �ا رحمه الله ية المتقدمة التي صدَّ لآ�

 ظهر الإيمان ويبطنهو من يُ  :ومعلوم أن المنافق؛))كان بين رجل من المنافقين: (( عن الشعبي قال برفذكر هذا الخ

كفر ورجل من ون الظهرون الإيمان ويبطنمن هؤلاء الذين يُ أي ين قفكفر . فحصلت خصومة بين رجل من المناال

. ظهر يهوديته يته ومُ دية وإنما هو �ق على يهو دقاء على اليهو لبيته لم يتظاهر �لإيمان مع ادهو اليهود الباقي على ي

  . ما في شأنٍ  وما أ ما أو في مسألةٍ  ة في أمرٍ دأي مشا ؛فكان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة

وهذا يفيد أن الرشوة  ))عرف أنه لا �خذ الرشوة،  صلى الله عليه وسلم محمدفقال اليهودي : نتحاكم إلى ((

دمة لهذا حجم الرشوة المقعلى من أحكامهم مبنية  وأن من يتحاكمون إليهم من الطواغيت كثيرٌ ، فاشية بينهم 

  .)) وةعرف أنه لا �خذ الرش((ولهذا لاحظ السياق قال ، فيعرفون ذلك فيمن يتحاكمون إليهم الحاكم، 

عرف قول نبينا صلى الله عليه ا يُ وهنا أيضً ، )) ه أ�م �خذون الرشوةمِ قال المنافق : نتحاكم إلى اليهود لعلْ ((و 

راً بِشِبرٍْ وَذِراَعًا بِذِراَعٍ وسلم (( لَكُمْ شِبـْ ولما قيل له  ))حَتىَّ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ  ؛لتَـَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَـبـْ

وكانوا  ،ومن صفات اليهود دفالرشوة من خصال اليهو .  !))؟فَمَنْ ((قاَلَ  »؟الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى«في الحديث 

أ�م  لعلمه دنتحاكم إلى اليهو (( :ولهذا قال هذا القائل، ضا�م وحكامهم يقبلون الرشوة ون �لرشوة وقُ ليتعام

اء ونحو رشوة فاشية في هؤلاء وأ�ا منتشرة ومن يقومون �لأحكام والقضأن الفهذه الكلمة تفيد  ))�خذون الرشوة

  .تحاكمون إليهم ذلك �خذون الرشوة ممن ي

، تغيير التعدي على الحقوق ، التعامل  دإفسا ، الأخلاق دإفسا ا�تمعات؛ دوالرشوة من أخطر الأمور في إفسا

ذا جاءت البراطيل إ «ا في الأمثال ولهذا يقولون قديمً ، الرشوة  دا تترتب على وجو دً عظيمة ج الأحكام ، أمور

ن من يحكم لأنه إذا كا؟ لماذا  ؛صر الباطليقولون إذا جاءت الرشوة نُ  ، هي الرشوة: البراطيل  »رت الأ�طيلصِ نُ 

 هينعيحكم و  أقضيته لأنهفي أحكامه في ، تحاكم إليه يقبل الرشوة معنى ذلك أن الرشوة ستعمل عملها فيه يُ ومن 

  . طلب منه يحكم به ي يُ ذكم الالمال الذي وضع في يده مقابل الح بلغ الكبير منإلى هذا الم تنظر
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، وإفساد للمجتمعات ، وتضعيف للأحكام ، شوة نصر للباطل ونشر للباطل وإضعاف للحق ولهذا وجود الر 

ولهذا جاء في الحديث  ، ضارة ��تمعات ايترتب على الرشوة أمور كثيرة جدً ، اوات دونشر للع، وإيغار للصور 

، فع الرشوة دالذي ي :الراشي ؛))لعََنَ ا�َُّ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ ((: عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال 

وإلا لو كان الناس يمتنعون من تقديم الرشوة ،  رتشي إلا بوجود الراشي، ولم يوجد المالذي يقبل الرشوة :والمرتشي

هذا  دفع والثالث يدفع فهذا مما يوجِ دا كان فلان يدفع والآخر ي، لكن لمفي مكانه العمل المطلوب منه  ل كلٌ لعمِ 

والانحلال والانحراف ما لا يعلم مداه وخطره على  درتشين في ا�تمعات مما يترتب عليه من الفساد المويوجِ  دالفسا

  .تمعات إلا رب العالمين سبحانه وتعالى ا�

)) ذهبا هينةا في جُ فاتفقا أن �تيا كاهنً ، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أ�م �خذون الرشوة : ((قال 

بِما أُنْزِلَ إِلَيك وما أُنْزِلَ أَنَّهم آمنوا  { أَلَم تَر إِلَى الَّذين يزعمون: الآية الكريمة إليه ، فنزلت  إلى كاهن وتحاكما

{ وا بِهكْفُري وا أَنرأُم قَدو وا إِلَى الطَّاغُوتاكَمتَحي أَن ونرِيدي كلَقب نم .  

وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما : نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ((: قال رحمه الله تعالى 

اء دَّ س اليهود ومن كبار الألوكعب ابن الأشرف هذا رأس من رؤو ؛ ) )إلى كعب بن الأشرف وقال الآخر:

مَنْ ليِ وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ((، والأعداء والخصوم للرسول عليه الصلاة والسلام ولدعوته 

من أكبر الألداء والخصوم للنبي الكريم عليه فكان ، ليه والقضاء عليه )) أي في قتله والإجهاز عِ�بْنِ الأَْشْرَفِ؟

  . عوته صلى الله عليه وسلمدالصلاة والسلام ول

ثم . نتحاكم إلى كعب ابن الأشرف :وقال الآخر ،نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم :قال أحدهما((

 عليه وسلم والآخر قال )) أي أن أحد� قال نتحاكم إلى النبي صلى اللهترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة

  .نتحاكم إلى كعب ابن الأشرف 

وهذا فيه التثبت وعدم التسرع وعدم أخذ ؛ )) برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ فقال للذي لم يرضَ ((

يعني أنت  ؟))أكذلك((ت من الشخص مباشرة قال ولهذا تثبَّ ، الكلام هكذا على عواهنه من قائله حتى يتثبت 

   ؟بن الأشرفقلت هذا الأمر نتحاكم إلى كعب ا فعلا

لم أن الحاكم ومثل ذلك إذا عُ ؛ )) �لسيف فقتله عمر بن الخطاب رضي الله عنه : نعم ، فضربهالرجل قال ((

عنية تتولى هذا الأمر وتقوم به فليس لأفراد ص جهات مأو أن الحاكم خصَّ ، ى بذلك ولا �ذن بذلك ضلا ير 

ها إلى الحاكم أو من وإنما هذه الأمور مردُّ ، الأحكام أو التعزيرات أو العقو�ت أو نحو ذلك  تطبيقبالناس يقومون 

مل ت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تحُ ولهذا هذه الرواية إن صحَّ . فوضه الحاكم فيما قام به ينيبه وي

لم أن الحاكم لا يرضى وإذا عُ . ل هذا الأمر على أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع من فعله هو لمث
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ها إلى لأن هذه الأمور مردُّ ، فعل أو أن هذه الأمور يترتب على فعلها والقيام �ا فتنة أو فتن فإ�ا لا تُ  بذلك

ولو كان تطبيق الأحكام إلى الأفراد وآحاد الناس لاشك أنه يترتب على ذلك من الشرور ما لا يعلم ، الحاكم 

؟ كم من ل أمرها إلى الأفراد كم من الفساد سيحصل كِ أن مثل هذه التعزيرات أو العقو�ت وُ  أرأيتم لو، مداه 

كن هذه الأمور مردها إلى الحاكم د الناس يتولون ذلك؟ لالناس وأفرادهم إذا كان آحا دمن آحاالفساد سيحصل 

  . ت أو التعزيرات أو نحو ذلكود أو عقو�دقامة مثل هذه الح� الأمر إلى ولي الأمر ومن ينيبه ولي

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى : تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت .؛  فيه مسائل

{ أَلَم تَر إِلَى تعالى سبحانه و أي قول الله  »الأولى : تفسير آية النساء؛  فيه مسائل«قال رحمه الله تعالى 

 ونمعزي ينالَّذ{ وا إِلَى الطَّاغُوتاكَمتَحي أَن ونرِيدي كلَقب نا أُنْزِلَ ممو كا أُنْزِلَ إِلَيوا بِمنآم م٦٠[ النساء:أَنَّه[ 

  . إلى تمامها

والآية فيها التحذير من .  ؟به دأي فهم الطاغوت معناه ما المرا »وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت«قال 

وأن ذلك مما يريده الشيطان من بني آدم وأنه ، مر �لكفر به وأن التحاكم إلى غير الله مما أُ ، إلى غير الله  التحاكم

فهذا كله يعيننا على فهم الطاغوت وأن الطاغوت من الطغيان الذي هو ؛  بعيدا بذلك يريد أن يضلهم ضلالاً 

 فالتحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى تحاكمٌ ، لى تجاوز الحد ومن ذلكم التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعا

  مر� �لكفر به .إلى الطاغوت الذي أُ 

  

  الآية . { وإِذَا قيلَ لَهم لَا تُفْسدوا في الْأَرضِ }الثانية : تفسير آية البقرة : 

  .ومر معنا شيء من الكلام على معنى هذه الآية 

  

  . ولَا تُفْسدوا في الْأَرضِ بعد إِصلَاحها } {الثالثة : تفسير آية الأعراف : 

  .من معناها  م الكلام على شيءدكذلك تق

  

  . { أَفَحكْم الْجاهلية يبغُون }الرابعة : تفسير 

  .ا تقدم أيضً 

  



 

٣٤ 

  الخامسة : ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى .

  الَّذين يزعمون}{ أَلَم تَر إِلَى آية النساء  أي

  

  السادسة : تفسير الإيمان الصادق والكاذب .

لا ((سة تفسير الإيمان الصادق والإيمان الكاذب في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه دالسا: قال رحمه الله تعالى 

لما  بعٌ وقوته أن يكون هوى العبد ت ل على صدق الإيماندمما ي ))ا لما جئت بهيؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعً 

عي أما إذا كان الشخص لا يقبل حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا دُ ، جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 

وليس  على أن إيمانه كاذبٌ  ولم يقبل فهذا دليلٌ  ضإلى حكم الرسول صلى الله عليه وسلم صد عنه صدوا وأعر 

  . قدبصا

  

  مع المنافق . رضي الله عنه مرالسابعة : قصة ع

  .مت في الخبر الأخير الذي ذكره رحمه الله تعالى في سبب نزول آية النساء دوقد تق

  

  ا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم .الثامنة : كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعً 

 ا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلماه تبعً لا يحصل لأحد حتى يكون هو أي الواجب  كون الإيمانالثامنة: 

  .ص رضي الله عنهما اا في حديث عبد الله بن عمرو بن العأي كما جاء مبينً 

  

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  . م على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعينوسلِّ اللهم صلِّ 

 
 


